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أصالة مبدأ الوسطية في المنظومة الإسلامية
إعداد:

جليلة الداودي
جامعة الزيتونة -تونس-

الاستلام: 12.5.2025                                                                              القبول: 14.6.2025

المستخلص: 
يتنزل هذا الموضوع في سـياق الإبانة عن قيم الدين الإسلامي الحنيف فهما وممارسـة. وتمثل 
الوسـطية قاعـدة محوريـة في المجال العقـدي بمـا هـو تمثـل وتصديـق، والمجال التشـريعي مـن جهـة 

مـا هـو فضـاء رحـب لتطبيـق هـذا المبـدأ في العبـادات كمـا المعاملات.
عـن  اللثـام  لإماطـة  فيـه  الكتابـات  كثـرة  رغـم  ومعالجـة،  طرحـا  الموضـوع  هـذا  تناولـت  وقـد 
التدابيـر الإجرائيـة الكفيلـة بتحويـل هـذه القيمـة الأخلاقيـة مـن حيـز التصـور إلـى حيـز الممارسـة 
الفعلية سـواء لتجسـيم صلة الإنسـان بربه تعبدا أو صلة الإنسـان بالإنسـان في مسـتوى العلاقات 

وغيرهـا. والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
وطبيعي جدا أن يكون للإفتاء أثر عميق في تفعيل هذه الحقائق بمنطق التدين الرشيد.

الكلمات المفاتيح: التطرف، الاعتدال، الغلو، الإفراط، التفريط.
Abstract:

This topic falls within the context of clarifying the values of the true Islamic 
religion, in terms of understanding and practice.moderation represents a pivotal rule 
in the doctrinal field, in terms of representation and belief, and the legislative field, on 
the one hand, is a broad space for applying this principle in worship and transactions. 
I have addressed this topic, in terms of presentation and treatment, despite the many 
writings on it to unveil the procedural measures capable of transforming this moral 
value from the realm of imagination to the realm of actual practice, whether to embody 
the relationship between man and his lord in worship or the relationship between man 
and man at the level of social and economic relations and others. It is very natural 
that fatwas have a profound impact in activating these facts with the logic of rational 
religiosity.
Keywords: Extremism, moderation, fanaticism, excess, negligence.

1( إشكالية المصطلح في عرف الاستعمال:
الوسطيّة مصدر صناعي وهو غير مسموع من كلام العرب، وعادة ما تستعمل هذه الصيغة »أي 
فَعَليّـة« لا لمجـرّد الوصـف بـل للدّلالـة علـى جوهـر الموصـوف، ووصـف الإسلام بكونـه ديـن الوسـطيّة 
»الوسـطيّة«، لهـذه الصيغـة غيـر المعروفـة عنـد  إنّ لفـظ  أنّ الوسـطيّة هـي جوهـره.  هـو دال علـى 
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اللّغـويّين قديمـا، ولـم يـرد في القـرآن الكـريم ولا جـرى علـى ألسـنة علمـاء الشّـريعة في مصنّفاتهـم، 
وإنّمـا شـاع عندهـم اسـتعمال اللفـظ الوسـط الـوارد في القـرآن الكـريم أو التوسّـط الـذي يعـود إلـى 

الوضـع الأوّل وأقصـد الحقيقـة اللغويّـة.
   وسـاد اليـوم اسـتعمال مصطلـح الوسـطيّة في الدّراسـات الحديثـة بمختلـف حقولهـا المعرفيّـة، 
واشـتهر بين الـدّارسين حتـى إن لفظتي«الوسـط« أو«التوسّـط« أصبحتـا متروكـتين ولا تعـدّان مـن 
المصطلحـات الفنيّـة المتداولـة، وإن كانـت هـذه الألفـاظ الثلاثـة ذات جـذر واحـد وهـو الـواو والـسين 
والطـاء الـدّال علـى الشّـيء الواقـع بين أشـياء محيطـة بـه، ولما كان الوصـول إليـه لا يقـع إلا بعـد 

اختـراق مـا يحيـط بـه، أخـذ فيـه معنـى الصيانـة والعـزّة)1).
الوسـط كمـا قلنـا، فقـد ورد في  اللغويـة، نجـد مصطلـح  المعاجـم  إلـى  وإذا مـا وجهنـا أنظارنـا 
أسـاس البلاغـة للزّمخشـري)538ه( وسـط وجمعـه أوسـاط، وأوسـط ومؤنّثـه وسـطى ومـن الأفعـال، 

وَسَـط، وتوسّـط، ووسَـط، فمـن أسـماء الأفعـال واسـطة وجمعهـا وسـائط.
أما المعنى الحقيقي العام لهذه الألفاظ فهي التمركز من المجموعة فنقول، توسّطت الشّمس 
السّـماء، وتوسّـط بين الخصوم، وهو أوسـط أولاده، ومن المجاز هو وسـط في قومه وسـيطة ووسـيط 
منهم وقد وَسُـط وسـاطة، وقوم وسـط وأوسـاط خيار)2)، قال تعالى:﴿ وَكَُذََلِكََ جَعَلْنََاكُُمْْ أُُمََّةً وَسَـطًا 

لِتَكُونُُوا شُـهَِدَاءََ عَلَى النََاسِِ وَيََكُونََ الرَسُـولُ عَلَيْكُمْْ شَـهِِيدًا ﴾)3).
2( مَّصطلح الوسطيّة في القرآنَ الكريم:

   قلـت، لـم يـرد لفظـا« الوسـطيّة« أو«التوسـط« في القـرآن الكـريم بهـاتين الصّيغـتين وإنّمـا نجـد 
مـن الألفـاظ مـا يشـترك معهـا في الجـذر وهـو وَسَـطَ، وهـذه الألفـاظ هـي وسـط- أوسـط- الوسـطى 

في الآيـات المواليـة:
وَيََكُـونََ الرَسُـولُ  النََـاسِِ  لِتَكُونُُـوا شُـهَِدَاءََ عَلَـى  وَسَـطًا  أُُمََّـةً  وَكَُذََلِـكََ جَعَلْنََاكُُـمْْ  قـال تعالـى:﴿ 

.(4(﴾ عَلَيْكُـمْْ شَـهِِيدًا 
قـال تعالـى:﴿ لَا يَُؤََاخِِذَُكُُـمُْ اللَـهُُ بِِاللَغْْـوِ فِِـي أَُيَْمَانُِكُـمْْ وَلَكِـنْْ يَُؤََاخِِذَُكُُـمْْ بِِمَـا عَقَدْتُـمُْ الْأََيَْمَـانََ 

فَِكَفَارََتُـهُُ إِطْْعَـامُُ عَشََـرَةِِ مََّسَـاكُِيَنَ مَِّـنْْ أَُوْسَـطِِ مََّـا تُطْعِمُـونََ أَُهْْلِيكُـمْْ... ﴾)5).
اللغـو في اليـمين، هـو الرجـل يحلـف علـى الشـيء يـرى أنـه كذلـك وليـس كمـا ظـن. وهـو مذهـب 
أبى حنيفة رحمه اللَه بِما عَقَدْتُمُ الْأَيَْمانَ بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها بالقصد والنية. وروى 
أن الحسـن رضـى اللَـه عنـه سـئل عـن لغـو اليـمين وكان عنـده الفـرزدق فقـال: يـا أبـا سـعيد، دعنـي 

أجـب عنـك فقـال:
بالتخفيـف.  عقـدتم،  وقـرئ:  الْعَزَائِـمِ  عَاقِـدَاتِ  تَعَمَـدْ  لَـمْ  إذَا   ... تَقُولُـهُ  بِلَغـوٍ  بِمَأَْخُـوذٍ  وَلَسْـتُ 
وعاقدتم. والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم، فحذف وقت المؤاخذة. لأنه كان معلوما 
عندهـم، أو بنكـث مـا عقـدتم، فحـذف المضـاف فَكَفَارَتُـهُ فكفـارة نكثـه. والكفـارة: الفعلـة التـي مـن 
شـأَنها أن تكفـر الخطيئـة أى تسـترها مِـنْ أوَْسَـطِ مـا تُطْعِمُـونَ مـن أقصـده، لأنّ منهـم مـن يسـرف 

)1( محمد الطاهر )بن عاشور(، التحرير والتنّوير، الدار التونسيّةّ للنّشّر، د.ط، د.ن، مج2، ص17. 
)2( أبو القاسم)الزمخشري(، أساس البلاغة، دار الفكر للطباعة والنّشر والتوزيع، د.ط، 1415ه،1994م، ص ص675-674. 

)3( سورة البقرة، الآية143. 
)4( سورة البقرة، الآية143. 
)5( سورة المائدة، الآية89. 
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في إطعـام أهلـه، ومنهـم مـن يقتـر، وهـو عنـد أبـى حنيفـة رحمـه اللَـه نصـف صـاع مـن بـرّ أو صـاع مـن 
غيره لكل مسـكين، أو يغديهم ويعشـيهم. وعند الشـافعي رحمه اللَه: مدّ لكل مسـكين. وقرأ جعفر 
بـن محمـد: أهاليكـم، بسـكون اليـاء، والأهالـى: اسـم جمـع لأهـل: كالليالـي في جمـع ليلة، والأراضي 
في جمع أرض. وقولهم »أهلون« كقولهم »أرضون« بسكون الراء. وأما تسكين الياء في حال النصب 
فللتخفيـف، ونحـوه: قـدوة في قـدوة، وأسـوة في إسـوة، والكسـوة ثـوب يغطـى العـورة، وعـن ابـن عبـاس 
رضـى اللَـه عنـه كانـت العبـاءة تجـزئ يومئـذ. وعـن ابـن عمـر: إزار أو قميـص أو رداء أو كسـاء. وعـن 
مجاهد: ثوب جامع. وعن الحسـن: ثوبان أبيضان. وقرأ سـعيد بن المسـيب واليماني: أو كأَسـوتهم، 
بمعنى: أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافا كان أو تقتيرا. لا تنقصونهم عن مقدار نفقتهم، ولكن 
تواسـون بينهـم وبينهـم. فـإن قلـت: مـا محـل الـكاف؟ قلـت: الرفـع، تقديـره: أو طعامهـم كأَسـوتهم، 
اللَـه  رَقَبَـةٍ شـرط الشـافعي رحمـه  تَحْرِيـرُ  أوَْ  بمعنـى: كمثـل طعامهـم إن لـم يطعموهـم الأوسـط 
الإيمـان قياسـا علـى كفـارة القتـل. وأمـا أبـو حنيفـة وأصحابـه، فقـد جـوّزوا تحريـر الرقبـة الكفـارة 
في كل كفـارة سـوى كفـارة القتـل. فـإن قلـت: مـا معنـى أو؟ قلـت: التخييـر وإيجـاب إحـدى الكفـارات 
الـثلاث علـى الإطلاق، بآيتهـا أخـذ المكفـر فقـد أصـاب فَمَـنْ لَـمْ يَجِـدْ إحداهـا فَصِيـامُ ثَلاثَـةِ أيََـامٍ 
متتابعـات عنـد أبـى حنيفـة رحمـه اللَـه، تمسـكا بقـراءة أبـىّ وابـن مسـعود رضـي اللَـه عنهمـا: فصيـام 
ثلاثـة أيـام متتابعـات. وعـن مجاهـد: كل صـوم متتابـع إلا قضـاء رمضـان. ويخيـر في كفـارة اليـمين 
ذلِـكَ المذكـور كَفَـارَةُ أيَْمانِكُـمْ ولـو قيـل: تلـك كفـارة أيمانكـم، لـكان صحيحـا بمعنـى تلـك الأشـياء)6).

قـال تعالـى:﴿ قَُـالَ أَُوْسَـطُهُِمْْ أَُلَـمْْ أَُقُُـلْْ لَكُـمْْ لَـوْلَا تُسَـبِِّحُُونََ ﴾)))، أوسـطهم: أي أعدلهـم طريقـة 
وأحسـنهم قـولا. »ألََـمْ أقَُـلْ لَكُـمْ لَـوْلا تُسَـبِحُونَ؟« أي: تسـتثنون وتقولـون: إن شـاء الله)8).

قال تعالى:﴿ حََافِِظُُوا عَلَى الصَلَوَاتِ وَالصَلَاةِِ الْوُسْطَى وَقُُومَُّوا لِلَهُِ قَُانُِتِيَنَ ﴾))).
}حَافِظُـواْ عَلَـى الصَلَـوَاتِ{ بذكرهـا، أو تعجيلهـا. }الْوُسْـطَى{ خُصـت بالذكـر لانفرادهـا بالفضل، 
وهـي العصـر، لقـول الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم » حبسـونا عـن الـصلاة الوسـطى. صلاة العصـر 

»، أو الظهـر، لأن الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم كان يصليهـا.
بالهاجـرة فلـم يكـن علـى الصحابـة أشـد منهـا فنزلـت، لأن قبلهـا صلاتين وبعدهـا صلاتين، أو 
المغـرب لتوسـط عددهـا، وأنهـا لا تقصـر، أو الصبـح، لقولـه - تعالـى - }وَقُُومَُّـواْ لِلَـهُِ قَُانُِـتِيَنَ{ ولا 
قنـوت في غيرهـا، أو هـي مبهمـة في الخمـس غيـر معينـة ليكـون أبلـغ في المحافظـة علـى جميعهـا 
الـدوام علـى أمـر واحـد، أو مـن الطاعـة، أو مـن الدعـاء يريـد طائـعين، أو  }قَُانُِـتِيَنَ{ القنـوت مـن 
ساكتين عن منهي الكلام، أو خاشعين عن العبث والتلفت، أو داعين، أو طول القيام، أو القراءة)10).

وأكثـر مـا يعنينـا في مـا نحـن بصـدد تحريـره الآيـة الأولـى التـي يمـدح فيهـا الله سـبحانه وتعالـى 
الأمة الوسـط.

ورد ذكر« الأمّة الوسط في الآية مائة وثلاثة وأربعين من سورة البقرة في معرض مدح المسلمين 

)6( أبو القاسم)الزمخشري(، الكشاف عن غوامض التنّزيل، دار الكتاب العربي-بيّروت، ط.3، 1407ه، ج1ص672. 
)7( سورة القلم، الآية28. 

ــة العامــة للكتاب-مصــر، ط.3،  ــة المصري ــم البســيّوني، الهيّئ ــد الكريم)القشــيّري(، لطائــف الإشارات=تفســيّر القشــيّري، تح:ابراهيّ )8( عب
ج3ص620.

)9( سورة البقرة، الآية238. 
)10( أبــو محمد)بــن عبــد الــسلام(، تفســيّر القــرآن الكريــم، تــح: عبــد الله بن إبراهيّــم الوهبــي، دار ابن حــزم بيّــروت، ط.1، 1416ه-1996م، 

ج1ص230.
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وذكـر فضائلهـم وأعلاهـا كونهـم عـدولا خيـارا ليشـهدوا علـى الأمم »)11)، يقـول ابـن عاشـور:« الوسـط 
هـو الخيـار العـدل الخارج مـن بين طـرفي إفـراط وتفريـط »)12).

اعتبـارا  وبالعـدل  لِلنََـاسِِ... ﴾)13).،  أُُخِْرِجَـتْْ  أُُمََّـةٍ  خَِيْـرَ  كُُنَْتُـمْْ  تعالـى:﴿  لقولـه  ففسّـر بالخيـار 
للمعنـى العـرفي وهـو كـون إطلاق الوسـط يكـون علـى الصفـة الواقعـة بين خُلُـقين ذميـمين فيهـا 
إفـراط وتفريـط كالشّـجاعة بين الجبن والتهـوّر، والكـرم بين الشـحّ والتّـرف، والعدالـة بين الرحمـة 
والقسـاوة)14)، ويذهـب الشّـيخ محمـد الطاهـر ابـن عاشـور في التحريـر والتنويـر إلـى أن الأمـة ثنـاء 
على المسلمين فجعلهم وسطا بما هيأَ لهم من أسبابه في بيان الشريعة بيانا جعل أذهان أتباعهم 
مـدح سـائر  والآيـة صريحـة في  راجـت علـى الأمم)15)،  التـي  الـضلالات  تـروّج عليهـم  أن  مـن  سـالمة 
الأمـة لا بخصـوص علمائهـا، فقـد أكمـل عقولهـا بمـا نشـأَ عليـه مـن الاعتيـاد بالعقائـد الصحيحـة 

ومجانبـة الأوهـام السّـخيفة)16).
وخلافـا لهـذا الـرّأي يقـول الفاسـي:« إن الفضيلـة لا تكـون دائمـا في الوسـط بين طـرفي الُخلـق إذ 

لا فـرق في البخـل بين طرفيـه وبين وسـطه مـثلا... »))1).
3( المعنَى الاصطلاحَي للفظ الوسطيّة والألفاظ ذات الدلالة:

العرب-كمـا  كلام  مـن  غيـر مسـموع  لفـظ  الإسلامـي  الديـن  علـى جوهـر  الدالّـة  الوسـطيّة  إنّ 
سـبق بيانـه- ولكنّـه يجـري اسـتعماله اليـوم واشـتهر بين الـدّارسين للفكـر العربـي الإسلامـي، ومـن 

الألفـاظ التـي تـؤدي نفـس المعنـى الـذي نحـن بصـدده: لفظـا الاعتـدال والسـماحة.
أُ- الاعتدال: فنقول غرة معتدلة وهي التي توسـطت الجهة ولم تمل إلى أحد الشـقين وهذه أيام 
معتدلات أي طيّبة غير حارّة)18)، ويقصد بالاعتدال اصطلاح الاسـتقامة والعدل...والمثل الحق))1). 
أو«هـو إعطـاء كل شـيء حقـه مـن غيـر زيـادة ولا نقـص كالاعتـدال في العبـادة والاعتـدال في الإنفـاق 
وغيرهـا مـن الأمـور الحياتيّـة. أو«هـي سـهولة المعاملـة في اعتـدال«)20). فالوسـطيّة والاعتـدال لفظـان 
يؤدّيـان نفـس المعنـى »ويعبّـر عـن الاعتـدال بالتوسـط«)21)، وهمـا قـوام الصّفـات الفاضلـة والفطـرة 

السّليمة.
ب- السماحَة: والتي تعني سهولة المعاملة فيما اعتاد النّاس فيه المشادّة، » فهي وسط بين الشدّة 
والتسـاهل »)22)، أو » هي السّـهولة المحمودة فيما يظنّ الناس التشـديد فيه، ومعنى كونها محمودة 

أنها لا تفضي إلى ضرّ أو فسـاد »)23).
فالوسطيّة والتوسّط والاعتدال والسّماحة ذات معنى واحد وإن اختلفت في بعض جزئيّاتها.

)11(  التحرير والتنّوير، ص ص15-14. 
)12( التحرير والتنّوير، ص19. 

)13( سورة آل عمران، الآية110. 
)14( التحرير والتنّوير،  ص ص18-17. 

)15( التحرير والتنّوير، ص15. 
)16( التحرير والتنّوير، ص19. 

)17( علال)الفاسي(، مقاصد الشريعة الإسلاميّةّ ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، بيّروت- لبنّان، ط5، 1993م، ص79. 
)18( أساس البلاغة، ص411. 

)19( شريف)الجرجاني(، التعريفات، دار الرشاد القاهرة، د.ط،1991م، ص170. 
)20(  مقاصد الشريعة الإسلاميّةّ ومكارمها، ص65. 

)21( محمد الطاهر)بن عاشور(، أصول النّظام الاجتماعي في الإسلام، ، الدار التونسيّةّ للنّشّر، د.ط، د.ن، ص24. 
)22( أصول النّظام الاجتماعي في الإسلام، ص ص26-25. 

)23( مقاصد الشّريعة الإسلاميّةّ ومكارمها، ص66. 
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4( الوسطيّة مَّنْ أُعظُمْ صفات الإسلامُ:
الوسطيّة أو التوسّط والاعتدال والسماحة هي قوام الفضائل وهي من أعظم صفات الإسلام 
وهـي« أول أوصـاف الشّـريعة الإسلاميّـة وأكثـر مقاصدهـا التـي ترجـع إلـى قاعـدة التيسـير«)24)، وقـد 
عـرف ذلـك لا بدليـل واحـد، بـل بأَدلّـة مكـرّرة تكـرارا ينفـي احتمـال قصـد المبالغـة أو المجاز قـوام 
كشـفها الاسـتقراء الـذي يفيـد القطـع أو الظـن الغالـب حتـى إن الإمـام مالـك رضـي الله عنـه إمـام 
الفقـه والحديـث كثيـرا مـا كان يذكـر في مواضـع مـن الموطّـأَ« وديـن الله اليسـر«، وقـد اسـتنتج الإمـام 
ُ بِِكُُمُُ الْْيُُسْْـرِا وَالَاا يُُرِِيدُُ بِِكُُمُُ  مالك ذلك من الآيات الصريحة في القرآن نحو قوله تعالى:﴿ يُُرِِيدُُ اللَّهُ�
ـرِاجٍٍ ﴾)26)، وكذلـك الأحـكام المسـتنبطة  يُـنِْ مِِـنْْ حَا لَايُْكُُـمُْ فِِـي الْدُِ� عَاـلَا عَا ـا جَا مِا الْْعَُسْْـرِا ﴾)25)، وَقولْـه:﴿ وَا

مـن النصـوص التفصيليـة الدالـة علـى مراعـاة الشـريعة لهـذا الأصـل العظيـم.
من آثار صفة الوسطيّة نجد:

اطمئنان النفس. 	
انتشـار الشـريعة وضمـان دوامهـا وصلاحيّتهـا لـكل زمـان ومـكان يقـول ابـن عاشـور:« السـماحة  	

وضـع اسـتدامت بـه أحـكام الشّـريعة حتـى أنـه في بعـض الأحـكام الطارئـة التـي تنبـئ بالعنـت أو 
الشـدّة أو الضـرورة تفتـح أبـواب الرخصـة »))2).

إن الاعتـدال والتيسـير والسـماحة التـي جـاء بهـا الإسـلام مـن الفطـرة، أي أنّهـا تلائـم الفطـرة  	
الباطنـة العقليّـة، » ومـن الفطـرة النّفـور مـن الشـدّة والإعنـات »)28).

مراعاة عموم الشّريعة: إذ لما أراد الله تعالى أن تكون شريعة الإسلام عامة ودائمة اقتضى ذلك  	
أن يكون تنفيذها الله سهلا))2).
أُ( الوسطيّة مَّعيارَ حَسنْ الخلق:

علـى  خـارج  المنـال،  بالخلـق الحسـن صعـب  الموصوفـة  الأفعـال المحمـودة  الإحاطـة بجميـع  إنّ 
التفصيـل والاسـتيعاب ولكـن يجـدر معرفـة معيـار حسـن الخلـق ليكـون نبراسـا يضـيء لأجناسـها 

التـي تنضـوي تحتـه.
يذهـب الإمـام الغزالـي إلـى أن حسـن الخلـق عبـارة عـن » هيئـة النفـس وصورتهـا الباطنـة »)30)، 
التـي تتمكـن بالعلـم والاعتـدال مـن الممارسـة وتجنـب التطـرف في إحداهـا أو الزيـادة أو النقصـان، 
الحسـن  الخلـق  تحقيـق  في  الاعتـدال  أهميـة  تـبين  المجال  هـذا  في  عديـدة  أمثلـة  الغزالـي  وأورد 
واجتنـاب مـا هـو مذمـوم مضـرّ. يقـول في هـذا المضمـار: »فـإن مالـت قـوّة الغضـب عـن الاعتـدال إلـى 
طـرف الزيـادة تسـمّى تهـوّرا، وإن مالـت إلـى الضّعـف والنقصـان سـمّي جبنـا، وإن مالـت قـوّة الشـهوة 

إلـى طـرف الزيـادة سـمي شـرهًا، وإن مالـت إلـى النقصـان جمـودا.
والمحمود هو الوسط وهو الفضيلة والطرفان رذيلتان مذمومتان، إلى أن يقول:« فمن اعتدال 
المكـر  إفراطهـا لصـدر  ومـن  الـرأي...  ونقاهـة  الذهـن  وجـودة  التدبيـر،  العقـل يحصـل حسـن  قـوة 

)24( مقاصد الشريعة الإسلاميّة ومكارمها، ص65. 
)25( سورة البقرة، الآية185. 

)26( سورة الحج، الآية78. 
)27( أصول النّظام الاجتماعي في الإسلام، ص27. مقاصد الشريعة الإسلاميّةّ ومكارمها، ص68. 

)28( مقاصد الشّريعة الإسلاميّةّ ومكارمها، ص67. 
)29( مقاصد الشّريعة الإسلاميّةّ ومكارمها، ص67. 

)30( الغزالي)أبو حامد(، إحيّاء علوم الديّن، دار الكتاب العربي، بيّروت-لبنّان، مج3، ج8، ص1441. 
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والخـداع ومـن تفريطهـا يصـدر البلـه والحمـق والجنـون »)31). ويقـول:« والـذي يـدل علـى إن المطلـوب 
طـرفي  بين  وسـط  وهـو  شـرعا  خلـق محمـود  السـخاء  أن  الطـرفين  دون  الأخلاق  الوسـط في  هـو 

التبذيـر والتقتيـر، وقـد أثنـى الله تعالـى عليـه«)32).
ب- الاستقامَّة في المدح المعتدل:

فالوسـط هـو طلـب الأبعـد عـن الطـرفين، فالفاتـر لا حـار ولا بـارد، بـل هـو وسـط بينهمـا فكأَنـه 
والتهـوّر،  الجبن  بين  والشّـجاعة  والتقتيـر،  التبذيـر  بين  السّـخاء  فكذلـك  الوصـفين،  مـن  خـال 
والعفـة بين الشـرّ والحمـود، وكذلـك سـائر الأخلاق فـكلا طـرفي الأمـور ذميـم هـذا هـو المطلـوب وهـو 

ممكـن«)33).
الوسـط  الغزالـي:«  يقـول  والتطبيـق  الاعتبـار  في  عسـير  أمـر  الأمريـن  بين  الوسـط  ومعرفـة 
السّـيف«، فلابـدّ  الشـعر وأحـدّ مـن  أدق مـن  بـل هـو  الغمـوض،  الحقيقـي  بين الطـرفين في غايـة 
حينئـذ للمكلّـف مـن الالتـزام بالوسـط وهـو الصـراط المسـتقيم وعـدم الميـل إلـى أحـد الجانـبين، 
ولا تبلـغ ذلـك إلا إذا عـود نفسـه علـى ذلـك بالدربـة والمـران أي المواظبـة لقـول الغزالـي فـإن أردت أن 
تعرف الوسـط فانظر إلى الفعل الذي يوجبه الخلق فإن كان أسـهل عليك وألذّ من الذي يضاده، 
فالغالـب عليـك ذلـك الخلـق الموجـب له...إلـى أن يقـول »فلا تـزال تراقـب نفسـك، وتسـتدل علـى 

وتعسـيرها...«)34). الأفعـال  بتسـيير  خلقـك 
5( الوسطيّة مَّنَهِج أُهْلْ السنَّة ومَّعيارَ النَجاةِ:

كان صحابة رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قدوة في تمثّل مبدأ الاعتدال والسّـير على المنهج 
كانـوا  ومـا  السـياق:«  الغزالـي في هـذا  الإمـام  يقـول  الأمـور،  بالوسـط في سـائر  النبـوي في الأخـذ 
يترهّبـون ويهجـرون الدنيـا بالكليّـة ومـا كان لهـم في الأمـور تفريـط ولا إفـراط، بـل، كان أمرهـم في 

ذلـك قوامـا وذلـك هـو العـدل والوسـط بين الطـرفين وهـو أحـب الأمـور إلـى الله تعالـى«)35).
كان للصّحابـة في الدّنيـا حـظّ ومتـاع دون مبالغـة واسترسـال، كمـا كان لهـم في العمـل للآخـرة 

حـظ لـم يبلـغ حـدّ الرهبانيّـة التـي اسـتنكرها الإسلام، بـل كانـوا وسـط بين هـذا وذاك.
ويفسّـر الإمـام الغزالـي التطـرّف بالغلـوّ في التديّـن وهجـر الدّنيـا أو في الانسـياق وراء الشـهوات 
والتغافـل عـن العمـل للآخـرة، فبعضهـم ظـنّ السّـعادة في جمـع المال والسّـعي إلـى الكسـب وإتبـاع 
الشّـهوات والحـرص علـى تولّـي المناصـب، وبعضهـم يـرى في الإعـراض عـن الدّنيـا بالكليّـة تحقيقـا 

للسّـعادة الأبديّـة وفي المجاهـدة قطعـا للشّـهوة ومنعـا للجسـد وتـوصّلا إلـى معرفـة الله.
وقـد تولّـد عـن هـاتين الرّؤيـتين مذاهـب باطلـة وضلالات في الاعتقـاد والممارسـة لـم تنجـح منهـا 

سـوى فرقـة واحـدة)36).
السـالكة مـا كان عليـه رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم  الغزالي«هـي  النّاجيـة عنـد  فالفرقـة 
التـزام منهـج  أنّ  أي  بالكليّـة«))3)،  الشّـهوات  بالكليّـة ولا يقنـع  الدنيـا  يتـرك  أن لا  وهـو  وأصحابـه 

)31( إحيّاء علوم الديّن، ص ص1443-1442. 
)32( إحيّاء علوم الديّن، ص1448. 
)33( إحيّاء علوم الديّن، ص1448. 
)34( إحيّاء علوم الدين، ص1458. 
)35( إحيّاء علوم الديّن ، ص1758. 

)36(  إحيّاء علوم الديّن،  ص ص1757-1756. 
)37( إحيّاء علوم الديّن، ص ص1758-1757. 
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الوسـطيّة هـو معيـار تمييـز الفرقـة الناجيـة عـن غيرهـا مـن الفـرق، وعليـه فهـم الغزالـي الحديـث 
النبـوي الـذي يقـول فيـه رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلّم تفتـرق أمتـي علـى ثلاث وسـبعين ملـة 
كلهم في النّار إلّا ملّة واحدة، فقالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي، فأَهل السنّة 
والجماعة هم ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساروا على المنهج الوسط 
بين طرفين، وهو على حد كلام الغزالي:« لا يترك الدنيا بالكليّة ولا يقمع الشهوات بالكليّة، أما 
الدّنيـا فيأَخـذ منهـا قـدر الـزاد، وأمـا الشّـهوات فيقمـع منهـا مـا يخـرج عـن طاعـة الشّـرع والعقـل ولا 
يتبـع كل شـهوة ولا يتـرك كل شـهوة، بـل يتبـع العـدل، ولا يتـرك كل شـيء ولا يطلـب كل شـيء مـن 

الدّنيـا بـل يعلـم مقصـود كل مـا خلـق مـن الدنيـا ويحفظـه علـى حـد مقصـوده)38).
بكـر رضـي الله عنـه  أبـي  تناقـض الاعتـدال نجـد لفظـي الحـرص كركـوع  التـي  ومـن الصفـات 
عندمـا دخـل المسـجد فوجـد رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم راكعـا فخشـي فـوات الركعـة وأحـبّ أن 
يكون في الصفّ الأول تحصيلا لفضله فركع ودبّ راكعا حتى وصل الصفّ الأول فقال لرسول الله 
صلـى الله عليـه وسـلّم:« زادك الله حَرِصـا وَلَا تُُعَـدُ »، كذلـك لفـظ الـورع وهـو يرجـع إلـى » طلـب 
حصـول اليـقين ممـا نحـن مكلفـون فيـه بالظـن »، مثـل أن يتّخـذ مـن يوقظـه علـى صلاة الفجـر إذا 
خشـي أن يغلبـه النـوم كمـا فعـل رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم في إحـدى الغـزوات في قضيّـة بلال 
حين غلبتـه عينـاه كمـا في الموطّـأَ))3)، وهـو مـن الغلـو في الديـن،  فلفـظ الغلـو مشـحون بـكل معانـي 
المبالغـة والإغـراق والتشـدّد بدعـوى خشـية التقصيـر أو بتعلـة الـورع والحـرص، حتـى يصـل الأمـر 
بصحابـه إلـى مخالفـة مقصـود الشـارع، فيلحـق أمـرا مباحـا بمأَمـور أو منهـج شـرعي أو يأَتـي بأَشـد 

ممـا أراد بـه الشّـارع فيقـع في إحـراج نفسـه وحمـل النّـاس علـى الحـرج.
وقـد أبـدع الشـيخ محمـد الطاهـر ابـن عاشـور في ضبـط معنـى الغلـو ورصـد أسـبابه النفسـيّة 
المسـلم في عقيدتـه وممارسـة شـعائره،  الصّفـة علـى  هـذه  وأبـان عـن خطـر  والفكريّـة  والسياسـيّة 
واسـتطاع بذلـك كلـه أن يُميّزهـا عـن ظواهـر أخـرى تقاربهـا مبـدأ ومنتهـى ولكنهـا دون مرتبتهـا 
كالـورع والحـرص وسـد الذرائـع والاحتيـاط والوسوسـة...فهذه مظاهـر تنبـئ عـن خشـية صاحبهـا 
مـن التقصيـر ورغبتـه في كسـب مزيـد مـن الخيـر والأجـر، ولكـن بلـوغ المنتهـى في هـذا الشّـأَن يحمـل 

مريديـه إلـى الانـزواء والعزلـة ورفـض الحـوار.
الـرّأي  إقصـاء  علـى  إصـرار  مـن  ومـا يصحبـه  للـرّأي  التعصّـب  نزعـة  بالغلـو  يقتـرن  مـا  وعـادة 
المخالـف، واعتبـار كل جديـد بدعـة وضلالـة وتهيـب مـن الاسـتمتاع بالمبـاح وهـو مظاهـر جميعهـا 
ناشـئة عـن انحـراف في الفطـرة كمـا يؤكّـد الشّـيخ محمـد الطاهـر ابـن عاشـور ومـن مظاهـر الغلو في 
الديـن المسـتفحل في المجتمعـات الإسلاميّـة اليـوم نسـوغ الفتـاوى التـي تشـدّد علـى النـاس، وتعميـق 
الفرقـة وزرع بـذور الـفتن والأحقـاد واسـتباحة دمـاء العُصـاة مـن المسـلمين، يقـول الشـيخ محمـد 
الطاهـر ابـن عاشـور في هـذا السـياق:« والـذي يعتبـر الذّنـوب كفـرا يلزمـه أن يعتبرهـا خروجـا عـن 
الجامعة...ثـم لا يخفـي مـا ينشـأَ عـن هـذا الاعتقـاد السـيئ اعتقـاد تكفيـر العصـاة مـن اسـتباحة 

دمائهـم وأموالهـم ومـن مهاجـرة مخالطتهـم«)40).
وحقيـق علينـا في هـذا المضمـار أن نسـتحضر مفاهيـم إسلاميّـة أصيلـة نـوّه بمنزلتهـا علمـاء 
الأمّة اهتداء بهدي القرآن الكريم واقتداء بسـنّة النبي صلى الله عليه وسـلّم ومن تبعه بإحسـان، 

)38( إحيّاء علوم الديّن، ص1758. 
)39( مالك)ابن أنس(، الموطّأ، ص110. 

)40( أصول النّظام الاجتماعي في الإسلام، ص88. 
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ولعـلّ مبـدأ الوسـطيّة هـو أفضـل هـذه المعانـي.
   لقد حذّر الإسلام من الغلو وذمّ من خالف العدل والتوسّط وركن إلى التكلّف بمعنى تجاوز 
الحـدّ والتعمّـق في الأمـور، قـال تعالـى:﴿ قُُـلْْ مََّا أَُسْـأََلُكُمْْ عَلَيْهُِ مَِّنْْ أَُجْرٍ وَمََّا أَُنَُـا مَِّنَْ الْمُتَكَلِفِيَنَ ﴾)41).

6( مَّراعاةِ الوسطية في مَّجال الإفِتاءَ:
يقـول الإمـام ابـن القيّـم في هـذا المقـام:«إن الله تعالـى أخبـر أنّـه جعلهـم أمـة خيـارا عـدولا، هـذه 

حقيقـة الوسـط، فهـم خيـر الأمم وأعدلهـا في أقوالهـم وأعمالهـم وإرادتهـم ونيّاتهـم«)42).
التوسّـط كمـا  أو  أصّلـت مفهـوم الوسـطيّة في الإسلام  التـي  وبنـاء علـى هـذه الآيـة ونظائرهـا 
جـرى علـى ألسـنة العلمـاء القدامـى، واهتـداء بهديـه صلـى الله عليـه وسـلم وتصرّفـات الصّحابـة 
الكـرام، نبّـه ابـن القيّـم إلـى ضـرورة مراعـاة هـذا المبـدأ في الفتـاوى فـإذا سـدّ المفتـي باب المحظور على 
المسـتفتي عليـه أن يفتـح لـه بـاب المبـاح، وهـذا كمـا يقـول:« لا يتأَتّـى إلا مـن عالـم ناصـح »)43). وأن 
يفتـي بـخلاف مذهبـه إن علـم أنّ مذهـب غيـره في مسـأَلة مـا أرجـح مـن مذهبـه)44)، كمـا علـى المفتـي 
أن يغيّر الفتوى إذا تغيّر الزّمان وذلك مراعاة للمصلحة)45)، إنّ هذه المعاني التي أفاض ابن القيّم 
الـكلام فيهـا لتقيـم الدليـل علـى فهـم هـذا الرجـل العميـق للشـريعة الإسلاميّـة التـي نعتها بكونها« 

عـدل كلهـا ورحمـة كلهـا ومصالـح كلهـا وحكمـة كلهـا »)46).
وذهـب الإمـام الشّـاطبي- هـو الآخـر- إلـى أنّ المفتـي البالـغ ذروة الدرجـة هـو الـذي يحمـل النـاس 
على المعهود الوسط))4)، لأن الشّريعة في نظره جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط 
الأعـدل الآخـذ مـن الطـرفين بقسـط لا ميـل فيـه)48)، فمـا خـرج عـن المذهـب الوسـط مذمـوم عنـد 
الآخـرة  طريـق  سـلوك  عـن  الانقطـاع  إلـى  ومدخـل  وانـحلال  مهلكـه  هـو  بـل  الراسـخين  العلمـاء 

بالتعمّـق والتكلّـف أو هـو مظنـة الاسترسـال مـع الهـوى والشـهوة بالانـحلال))4).
وإذا كان المفتـي معنيـا بمراعـاة مبـدأ التوسّـط في فتاويـه، فـإنّ المفسّـر لكتـاب الله مخاطـب هـو 
الآخـر بإتبـاع هـذا المسـلك، فيأَخـذ تفسـير القـرآن علـى التوسّـط والاعتـدال وهـذا مـا عليـه أكثـر 
السـلف المتقـدّمين كمـا يؤكّـد الشـاطبي  وهـم أحـق النـاس وأعلـم العلمـاء بمقاصـده، أمـا الذيـن 
أخـذوه علـى التفريـط فقصـروا في فهـم اللسـان الـذي جـاء بـه وهـو العربيّـة، والذيـن أخـذوه علـى 
الإفـراط فقصّـروا في فهـم معانيـه فقـد حـادوا عـن المنهـج الوسـط)50). ومالـوا عـن سـنّة الصحابـة 
الذيـن قـال فيهـم الإمـام الغزالـي في إحيـاء علـوم الديـن رغـم النزعـة الصوفيّـة التـي اصطبـغ بهـا 
يترهّبـون ويهجـرون  كانـوا  ومـا  للدّيـن،  بـل  للدّنيـا  الدّنيـا  يأَخـذون  كانـوا  مـا  الكتاب:«فإنهـم  هـذا 
الدّنيـا بالكليّـة، ومـا كان لهـم في الأمـور تفريـط ولا إفـراط، بـل كان أمرهـم بين ذلـك قوامـا، وذلـك 

)41( سورة ص، الآية86. 
)42(  ابــن القيّم)الجوزيــة(، إعلام الموقعيّــن عــن رب العالميّــن، تــح: محمــد عبــد الــسلام إبراهيّــم، دار الكتــب العلميّــة – ييّــروت، ط.1، 

1411هـــ - 1991م، ج4، ص ص102-101.
)43( إعلام الموقعيّن عن رب العالميّن، ص ص122-121. 

)44( إعلام الموقعيّن عن رب العالميّن ، ص135. 
)45( إعلام الموقعيّن عن رب العالميّن، ص36. 

)46( إعلام الموقعيّن عن رب العالميّن، ج3، ص11. 
)47( إبراهيّــم بــن موسى)الشــاطبي(، الموافقــات، تــح: أبــو عبيّــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان ط.1، 1417هـــ/ 1997م، 

ج4، ص258. 
)48( الموافقات، ص163. 

)49( الموافقات، ج4، ص258. 
)50(  الموافقات، ص261.
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هـو العـدل والوسـط بين الطـرفين، وهـو أحـب الأمـور إلـى الله تعالـى«)51).
هذه شـهادات لثلة من علماء الأمة تقيم البرهان على أن الغلو في الدين مناف لقصد الشّـارع 

ومخالف لمذهب العلماء الراسخين.
كمـا لا يفوتنـا الإشـارة إلـى إن مراعـاة المعاييـر والضوابـط التـي تتحـدّد بمقتضاهـا صفـة الغلـو 

أمـر ضـروري، وإلا تحـوّل التديّـن بمختلـف أشـكاله إلـى ضـروب مـن الغلـو والاغتـراب عـن الواقـع.
وقـد يتبـادر إلـى أذهـان البعـض أنّ تبنّـي المذهـب المالكـي مذهبـا رسـميا هـو نـوع مـن الغلـو أو 

ببلادنـا. أخـرى  وفقهيّـة  انتشـار مذاهـب عقديّـة  إزاء  مثيـر للاسـتفزاز  هـو  بـل  التعصّـب 
نقـول إن المذهـب المالكـي قـد اكتسـب أولويّـة في هـذه الديـار مـن خلال الشّـرعيّة التاريخيّـة أولا 
فقـد تجسـدت بـه مدرسـة فقهيّـة تونسـيّة متميّـزة، والاجتماعيّـة ثانيـا علـى اعتبـار أنّـه مـن ركائـز 
المصلحـة في  ومراعـاة  بالواقعيّـة  متّسـم  ثالثـا مذهـب  وهـو  قـرون،  عبـر  التونسـي  وحـدة المجتمـع 
فروعه وأصوله بحيث يضمن حل مشـكلات المجتمع بحلول شـرعيّة ملائمة ورؤية معتدلة تراعي 
مصالـح النـاس في العاجـل والآجـل معًـا. وقـد شـهد بذلـك علمـاء الأمّـة، يقـول الإمـام ابـن تيميّـة 
في هـذا السّـياق:« مـن تدبّـر أصـول الإسلام وقواعـد الشّـريعة وجـد أصـول مالـك وأهـل المدينـة أصـحّ 
الأصـول والقواعـد«)52). ويقـول:« فلا ريـب عنـد أحمـد أنّ مالـكا رضـي الله عنـه أقـوم النّـاس لمذهـب 

أهـل المدينـة روايـة ورأيـا«)53).
وقـال الشّـافعي رضـي الله عنـه:« مـا تحـت أديم السـماء كتـاب أكثـر صوابـا بعـد كتـاب الله مـن 

.(54(« مالـك  موطّـأَ 
وهـذه المكانـة التـي حظـي بهـا المذهـب المالكـي ببلادنـا ليسـت مـن التعصّـب في شـيء، وإن بـدا 
الحديـث عنـه يخفـي غيـرة عليـه، فـذاك ضـرب مـن المناظـرة والمناصـرة، تتطلّـب المناقشـة بأَسـلوب 

علمـي رصين لا بغيـره.
*خِطر الانُحُراف عنْ مَّنَهِج الاعتدال:

رصد ابن عاشور أسباب الغلو والنزوع عن صفة الاعتدال وضبطها فيما يلي)55):
1- انحراف في الفطرة.

2- اتباع الهوى.
3- تحقيق منافع عاجلة.

4- التقليد.
ومنهـا أسـباب دينيّـة وتتمثـل في الاعتقـاد بأَنّـه الزّيـادة في الخيـر، وأخـرى سياسـيّة تتمثـل في 

الغلـو في الغالـب، ومـن أسـباب التقصيـر العمـد أي تكاسـل أوجـب تحقيقـه والجهـل)56).
ومـن الاسـتعمالات التـي تقـارب مصطلـح الغلـو نجـد مصطلـح التطـرف الدينـي والـذي يعرفـه 
التوجـه  عـن  بعيـدة  تعتبـر  التـي  السياسـيّة  الايدولوجيـا  لوصـف  تعبيـر  هـو  بقولهـم:«  بعضهـم 

)51( إحيّاء علوم الدين، مج3، ج9، ص1758. 
)52( تقي الدين)ابن تيّميّة(، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلميّة، ط.1، 1408ه-1987م،  مج20، ص328. 

)53( الفتاوى، ص321. 
)54( الفتاوى، ص321. 

)55( أصول النّظام الاجتماعي في الإسلام، ص23. 
)56( أصول النّظام الاجتماعي في الإسلام، ص25.  
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العمـل«))5). ناحيـة  مـن  السياسـي للمجتمـع 
ويـرى بعضهـم أن تفسـير التطـرف الدينـي أمـر نسـبي يختلـف مـن بيئـة لأخـرى ومـن ثقافـة 
لأخـرى ومـن طبيعـة لأخـرى بـل تنطلـق وترتكـز علـى دليـل الألـف والعـادة والبيئـة والثقافـة)58).

وأخطرهـا  أجلّهـا  عديـدة  حيثيـات  فيـه  تتماسـك  معقّـد  مركـب  المصطلـح  هـذا  آخـرون  ويـرى 
السـلوك))5). توظيـف  وتجليـات  المنهـج  تحصيـل  وكيفيّـة  مضمونـا  بالمعرفـة  المتعلقـة  وأهمهـا 

فالتطـرّف الدينـي إذن في معنـاه الاصطلاحـي هـو توظيـف الديـن لأغـراض سياسـيّة مـن خلال 
التنظيـر للعنـف والإرهـاب، يقـول نصـر أبـو حامد:«هـو نبـت دخيـل علـى تربـة الفكـر الدينـي«)60).

ومـن سـمات التطـرّف الدينـي أنـه ظاهـرة بـرزت منـذ أوائـل السـبعينات في شـكل منظمـات دينيّـة 
أخـذت في الانتشـار والازديـاد ممـا جعـل منهـا خطـرا يهـدّد أمـن المجتمعـات.

وتشـكّل التطـرف الدينـي عبـر مراحـل ليتطـوّر مـن مرحلـة التعصّـب إلـى مرحلـة الإرهـاب إذ لا 
يمكـن أن يكـون هنـاك تطـرّف بـدون تعصّـب لايدولوجيـا أو لقبيلـة.

وهـذا التعصّـب قـد يفـرض بالقـوة بالتكفيـر وغيـره ليتحـول إلـى إرهـاب فكـري ثـم إلـى إرهـاب 
مـادي.

ويرى بعضهم أن التطرف إشكال معرفي قبل أن يكون سلوكا وممارسة أي أننا أمام بنية فكريّة 
يصـدر عنهـا نسـق كامـل في التعامـل مـع الواقـع والتطـرّف قـد يتجلّـى في فعـل التديّـن وهـو إذا تعلق 

بالتديّن كان أكثر وبالا)61).
تحـريم فنـون الغنـاء والموسـيقى واعتبـار العـروض الموسـيقيّة نوعـا مـن اللهـو المكروه، لأنّ الفنون 

تعتمـد علـى التأَثيـر الحسـي في أداء وظائفهـا الجماليّـة وتثيـر الغرائـز وتخاطب الحواس)62).
ومـن سـماته أيضـا التوحيـد بين الفكـر والديـن حيـث تمتلـئ وسـائل الخطـاب الدينـي مـن كتـب 
ومقـالات وخطـب ومواعـظ وبرامـج وأحاديـث بالتوجيـه بطريقـة آليـة بين النصـوص الدينيّـة وبين 
قراءاتـه وفهمـه لهـا، وهـذا التوحيـد لا يقـوم الخطـاب الدينـي بإلغـاء المسـافة المعرفيّـة بين الـذات 
والموضوع بل يتجاوز ذلك إلى ادعاء-ضمني- بقدرته على تجاوز كل الشّروط والعوائق الوجوديّة 
والمعرفيّـة والوصـول إلـى القصـد الإلهـي فيدخـل في منطقـة شـائكة هـي الحديـث باسـم الله ويظهـر 
إهدار البعد التاريخي ومن هنا تظهر الوثوقية بما هي الإصدار عن مسلمات لا تقبل النقاش أو 
الجدل)63)، وتتحوّل إلى زعم بامتلاك الحقيقة الشاملة المطلقة، ويقوم بافتراض أن السلام قد تم 
عزلـه وإقصـاؤه عـن حركـة الواقـع، ثـم يقـوم بتفسـير كل مشـكلات الواقـع الاجتماعـي والاقتصـادي 
والسياسـي والثقـافي والأخلاقـي ويـرى في العـودة إلـى الإسلام والاحتـكام إلـى الشـريعة حلا لـكل 
إلـى اقتـراح الحـل في ثقـة  إلـى توظيـف الواقـع  تلـك المشـكلات فينتقـل الخطـاب مـن الافتـراض 

ويـقين وحسـم قاطـع)64).

)57( http.//ar.wikipedia.org/wiki  
)58( http:/w.w.w.k.128.com.forums  

)59( الماجدي)سيّف الدين(، السنّد التونسي، ص47. 
)60( أبو زيد)نصر حامد(، نقد الخطاب الدينّي، سيّنّا للنّشر، ط.1، 1992م، ص13. 

)61(  السنّد التونسي، ص48. 
)62(  نقد الخطاب الدينّي، ص ص22-21. 
)63(  نقد الخطاب الدينّي، ص ص29-28. 

)64(  نقد الخطاب الدينّي، ص ص44—46.  
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وهـو موقـف نفعـي إيديولوجـي مـن التـراث موقـف يسـتبعد العقلـي والمسـتنير ليكـرس الرجعـي 
المفـزع   إن الأمـر  واعتزالـه والاسـتعلاء عليـه)65).  الواقـع  إلـى الانفصـال عـن  المتخلّـف، وهـي دعـوة 
والأكثر خطورة جرّاء ظاهرة التطرّف الديني هو أنّ نسبة تسعين بالمائة من الذين يقومون بهذه 
الأعمـال المتطرّفـة هـم مـن الشـباب الذيـن لا يتجـاوز أعمارهـم الخامسـة والعشـرين فيـزج القيادات 
ممـن هـم في هـذا السـن بعـد شـحنات ثقافيّـة موجهـة مسـتغلين الفـراغ النفسـي والاجتماعـي الذي 
علـى  الـرأي  فـرض  يـراد  الأمـر خطـورة حين  ويـزداد  المعاصـرة)66).  الشـاب في حياتنـا  هـذا  يعيشـه 
الآخريـن بالعصـا الغليظـة ليبلـغ التطـرّف غايتـه مـن سـقط عصمـة الآخريـن ويسـتبيح دماءهـم 
وأموالهم ولا يرى لهم حرمة ولا ذمّة وهذا ما وقع في الخوارج في فجر الإسلام واليوم مع جماعة 
التكفيـر والهجـرة، ويكفّـرون كل مـن عرضـوا عليـه فكرهـم فلـم يقبلـه ولـم يدخـل فيمـا دخلوا فيهن 
فهـو مرتـد حلال  يتركهـا  أو لآخـر-أن  له-لسـبب  تـراءى  ودخـل في جماعتهـم  أمامهـم  بايـع  ومـن 
الذم))6)، والمسلم الذي في سبيل أداء هذا الواجب يعدّ شهيد ويحال الخلود في الجنّة)68)، كما تؤدي 

المخـدرات إلـى تدميـر الحيـاة يـؤدي التطـرّف إلـى تدميـر الفكـر والوجـدان والسـلوك.
فقـد اتبعـت هـذه التنظيمـات منهـج السـريّة المطلقـة في حركتهـا وأصبـح العنـف هـو العنصـر 
الأساسـي لتحقيـق فكرهـا وتـأَمين وجودهـا وينبنـي فكـر الجماعـة الدينيّـة المتطرّفـة بالخصـوص 

علـى:
- الحكم على المجتمعات بالجاهليّة والتكفير.

- الهجرة من أرض الاستضعاف.
يتمظهـر التطـرّف الدينـي في وجـود جماعـات لهـا فكـر متطـرّف تعمـل جاهـدة علـى غرسـه في 
الناشـئة في المدرسـة ومـن خلال بعـض الجمعيـات والنـوادي والمسـاكن المؤجـرة، وإخضـاع الشـباب 
لعمليـة غسـل المـخ. وحتـى تسـتمر هـذه الجماعـات في نشـاطاتها تعتمـد التمويـل مـن التبرعـات مـن 

خـارج الـبلاد وداخلهـا))6).

)65(  نقد الخطاب الدينّي، ص57. 
)66( http://www.alwataniya.net/views 2005     
)67( http//:www.alwataniya.com/forum  

)68( نقد الخطاب الدينّي، ص23. 
)69( http//www.iftesama.com  



41

العدد ) الرابــع عشــر ( يوليو 2025ممجلــة دلالات

قُائمة المصادرَ والمراجع:
ترتيبِّا أُبِجديَا دونَ اعتبِّارَ)ال/أُبِو/ابِنْ(

*القرآنَ الكريم.
1- إبراهيـم بـن موسى)الشـاطبي(، الموافقـات، تح: أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، دار ابـن عفـان 

)))1م. )141هــ/  ط.1، 
2- تقي الدين)ابن تيمية(، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، ط.1، 1408ه-)8)1م.

3- أبو زيد)نصر حامد(، نقد الخطاب الديني، سينا للنشر، ط.1، 2))1م.
4- شريف)الجرجاني(، التعريفات، دار الرشاد القاهرة، د.ط،1))1م.

5- عبـد الكريم)القشـيري(، لطائـف الإشارات=تفسـير القشـيري، تح:ابراهيـم البسـيوني، الهيئـة المصريـة 
العامـة للكتاب-مصـر، ط.3.

لبنـان، ط5،  بيـروت-  الإسلامـي،  الغـرب  دار  ومكارمهـا،  الإسلاميّـة  الشـريعة  6- علال)الفاسـي(، مقاصـد 
3))1م.

)- الغزالي)أبو حامد(، إحياء علوم الدّين، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، مج3، ج8.
8- أبو القاسم)الزمخشري(، أساس البلاغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، 1415ه،4))1م
)- أبو القاسم)الزمخشري(، الكشاف عن غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي-بيروت، ط.3، )140ه.

الكتـب  دار  إبراهيـم،  الـسلام  العـالمين، تح: محمـد عبـد  الموقـعين عـن رب  القيم)الجوزيـة(، إعلام  ابـن   -10
1))1م.  - 1411هــ  – ييـروت، ط.1،  العلميـة 

11- الماجدي)سيف الدين(، السند التونسي.
1- مالك)ابن أنس(، الموطّأَ.

13- محمد الطاهر )بن عاشور(، التحرير والتنوير، الدار التونسيّة للنّشر، د.ط، د.ن.
14- محمد الطاهر)بن عاشور(، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ، الدار التونسيّة للنّشر، د.ط، د.ن.

15- أبـو محمد)بـن عبـد الـسلام(، تفسـير القـرآن الكـريم، تح: عبـد الله بـن إبراهيـم الوهبـي، دار ابـن حـزم 
بيـروت، ط.1، 1416هــ-6))1م.

-http.//ar.wikipedia.org/wiki 16
-http:/w.w.w.k.128.com.forums1(

-views 200518/net.alwataniya.www//:http
-http://www.alwataniya.com/forum 1(

-http//www.iftesama.com20


